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 ، ومفهوم ثقافتـه   ،يستهل البحث بتقديم تعريف للعمل التطوعي     : المستخلص
 ثم يذكر بعضاً من فوائد التطـوع بالعمـل الخيـري            ،ومجالاتـه ،وأسسه

  .النفسية والاجتماعية
 مبرزاً  ،وبعد ذلك يستعرض البحث واقع التطوع بالعمل الخيري في المملكة         

 وناقداً ما في هذا الواقع مـن جوانـب          ،دور الدولة في تنمية العمل الخيري     
  .سلبية مع ذكر أسباب وجود هذه الجوانب

ح البحث الدور الإعلامي الذي يأمله من أجل رفع مستوى التطـوع            ثم يقتر 
 أم المتعلـق    ؛ سواء ما كن منه متعلقاً باستقطاب المتطوعين       ،بالعمل الخيري 

  .منه بالحفاظ على المتطوعين داخل الجهات الخيرية
   : والتي من أهمها ما يلي،وفي نهاية البحث تأتي النتائج والتوصيات العامة

 وجانـب   ، جانـب إشـرافي    :أن العمل الخيري له جانبين    يرى البحث    -
 وأن العمل التطوعي في المملكة ينصب جلّـه علـى الجانـب             ،تنفيذي
 . بينما يحتاج الواقع إلى تنمية الجانب الآخر،الأول

إن أكبر عائق في طريق تنمية التطوع في الجانب الثاني المذكور يتمثل             -
تجالية التي تصدر عـن بعـض       في القرارات والتصرفات الفردية الار    

المشرفين على العمل الخيري سواء كـانوا مـن المتطـوعين أم مـن              
 .الموظفين

إن الإعلام مطالب بإعطاء العمل التطوعي مزيداً من العناية والاهتمـام            -
حتى يستشعر العامة بهذه العنايـة فيتـأثروا إيجابـاً بهـذه المـساعي              

 .الإعلامية
لاقات العامة بالجهات الخيرية أن تتعاون مع       لا بد لأجهزة الإعلام والع     -

 .أجهزة الإعلام العامة للنهوض بالعمل التطوعي
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  المقدمة

 ولا ،فلقد اهتم الإسلام بالعمل التطوعي الذي لا ينتظر مقابلا ماديا أيمـا اهتمـام     
  أدلّ على ذلك من أن الدعوة الإسلامية قائمة في الأساس علـى التطـوع ابتغـاء وجـه                  

 	�:  #Î� +� Ü�Ê�Î ��ÙZ قال تعـالى علـى لـسان رسـوله           ،لىاالله تعا 
µ�Þm� �É ��oÚF�	 x�´� ���l��`☺Þ��� t´8 

�t��ÜoÆ�Þ��� �  والدعوة الإسلامية إصلاح شامل لجميع نـواحي        ،)١(الآية 
 ولكـن مـع     ،- الـخ   .. من العبادات والمعاملات الاجتماعية والسياسية والمالية      –الحياة  

إلى مفاهيم المسلمين للدعوة ومقاصدها ونطاقها غلب علـى المجتمـع           تسرب الانحراف   
 وفي مقابل هذا الوضع أخـذت       ، وفشا فيه الجهل والجمود الفكري     ،المسلم الطابع المادي  

 حتى جاء الوقت الذي شـعرنا       ،المجتمعات الغربية في التطور في كثير من جوانب الحياة        
 ومنها مجال العمل    ،سلامية في مجالات شتى   فيه بتفوق هذه المجتمعات على مجتمعاتنا الإ      

  .)٢(التطوعي
   فلا بأس من تعلّم ما ينفع من غير المسلمين          )٣())الحكمة ضالة المؤمن  ((وبما أن 

ولا سيما في عصر ظهرت فيه آليات جديدة للعمل الخيري التطوعي تستخدم في معظـم               
 ومنها وسائل   ،عات الغربيـة الأحيان وسائل وتقنيات علمية حديثة نشأت أساساً في المجتم        

 إذا ما أُحسن هذا     ، توجيه المجتمع والرأي العام بكل اقتدار      ؛الإعلام التي يمكن باستخدامها   
 غير أننا ندرك أنّه إذا كانت عملية استقطاب المتطوعين للجهات الخيرية فـي              ،الاستخدام

لمهمة التي تفوق هذه     فإن ا  ؛مجتمعاتنا بأي وسيلة من وسائل الإعلام عملية ليست بالسهلة        
العملية صعوبة هي الحفاظ على هؤلاء المتطوعين ليبقوا على صلة بالجهـات الخيريـة              

 ولذا بات من الضروري وضع آلية مناسـبة لا لاسـتقطاب            ،وينفعوها بأنشطتهم المختلفة  
 بل لضمان استمرارهم في هذا التوجه الخيـري لمـدة           ؛المتطوعين للعمل الخيري فحسب   

  . وهذا ما سوف يحاول البحث التوصل إليه بإذن االله، فعالةأطول وبصورة
  :أهمية البحث وسبب اختياره

                                                           
 ).٢٣(سورة الشورى، آية رقم  )1(
الأمر تؤكده الدراسات الحديثة التي قام بها عدد من الباحثين العرب، انظر على سـبيل               وهذا   )2(

 تحصين وتأهيـل، سـجل أوراق العمـل،         –إبراهيم القعيد، الجمعيات الخيرية والشباب      : المثال
  .٨٤-٨٠، ص١٤٢٥الملتقى الثاني للجهات الخيرية بالمدينة، 

، أخرجـه   ))الكلمة الحكمـة ضـالة المـؤمن      ((أصل هذه المقولة حديث نبوي شريف نصه         )3(
 .٥١ص/٥دار إحياء التراث العربي، ج: سنن الترمذي، بيروت: انظر). العلم(الترمذي في باب 
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تكمن أهمية هذا البحث في أنه يحاول الحثّ على الإفادة من تجارب المجتمعـات         
المتقدمة في علوم الاجتماع والإعلام من أجل تصحيح الأنماط التطوعية التقليديـة التـي              

 تقييم الوضع التطوعي والأسباب التي تحول دون ارتقائه إلى          ولفها مجتمعنا دون محاولة   
 ويقـدم حلـولاً واقعيـةً       ، ملفتاً الأنظار إلى جذور المشكلة وأسـبابها       ،المستوى المأمول 

  .لإصلاحها
 الترغيب في التطـوع للعمـل الخيـري         :وبما أن هدف هذا البحث الأساس هو      

 رجاء استمرارهم في أحضان الجهات       وكفالة حقوق المتطوعين بالعمل الخيري     ،المؤسسي
 كان من الواجب توضيح الأسباب التي تقف حائلةً دون وصول المتطوعين إلـى              ؛الخيرية

 وذلـك   ، والعِِلل التي تصرف هؤلاء عن هذه الجهات بعد وصولهم إليها          ،الجهات الخيرية 
  . خدمةً للمجتمع وأداء لحق العمل الخيري،بكل أمانة وشجاعة

   :منهج البحث
 الوصف والنقد مع شيء مـن التحليـل         ؛يتطلّب موضوع البحث وهدفه المنشود    

 ولذا فإن الباحث سيعتمد في بحثـه علـى منهجـي            ،والاستقراء حسب مقتضيات الأمور   
  .)١(الوصف والنقد مستفيداً من خبرته الطويلة في مجال العمل الخيري

  :الدراسات السابقة
يتولاها البحث في ثناياه من أعمال سـابقة        ومن الطبيعي أن تستفيد المهمة التي س      

 على أعمـال كـل      – بعد االله تعالى     – ولهذا كان جلّ اعتماده      ،في هذا المجال ومكملة لها    
 الذين  ،)١(، ويحيى إبراهيم اليحيى   )٣( وإسماعيل أحمد النـزاري   ،)٢( إبراهيم حمد القعيد   :من

                                                           
هـ وحتـى الآن، وذلـك   ١٤٠٧فالباحث ذو صلة مباشرة بالعمل الخيري المؤسسي منذ عام      )1(

ة العالميـة، وهيئـة الإغاثـة       جمعية تحفيظ القرآن الكريم، والندو    : عبر جهات خيرية كثيرة مثل    
 .الإسلامية وغيرها، وشغل في هذه الجهات مناصب إدارية وقام بأعمال ميدانية على حدٍ سواء

الجمعيـات  : وهو رئيس دار المعرفة للتنمية البشرية، وأعماله المستفاد منها في هذه الورقـة     )2(
مي نموذجا، ورقة عمـل قـدمت       الخيرية والشباب تحصين وتأهيل، الندوة العالمية للشباب الإسلا       

هـ، ووسائل اسـتقطاب المتطـوعين      ١٤٢٥للملتقى الثاني للجهات الخيرية بالمدينة المنورة عام        
والانتفاع الأمثل بجهودهم، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الأول للخدمات التطوعية بالمملكة،            

  .هـ١٤١٨جامعة أم القرى، 
الأنـشطة الإعلاميـة    : يبة، وعمله المستفاد منـه هـو      وهو عميد شؤون الطلاب بجامعة ط      )3(

للجمعيات الخيرية العاملة في المملكة، البحث الفائز بجائزة الأمير محمد بن فهد لخدمـة أعمـال                
  .هـ١٤٢٢البر لعام 
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 علـى  – كلهـا    ،على كتابات أخرى   وكذلك   ،بذلوا الكثير لخدمة العمل الخيري بهذه البلاد      
 لم تهدف إلى معالجة واقـع العمـل التطـوعي           –الرغم من قيمتها العلمية والاجتماعية      

 والتي أشار إليها في أهميـة البحـث وأسـباب           ،بالمملكة من الزاوية التي يريدها الباحث     
   .اختياره

 ـ            ة فقد عنيت مجموعة من الدراسات بوصف مناشط الجمعيـات الخيريـة التابع
 بينما يقوم هذا البحث بوصف شامل لجميع المناشط         ،)٢(لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية   

 وإذا كان بعض الدراسات صـنّف العمـل         ،الخيرية على أرض المملكة من غير تفصيل      
 فإن هذا البحث يوضـح أن   ؛)٣(التطوعي إلى عمل تطوعي فردي وعمل تطوعي مؤسسي       

 وبما  ، تطوع بالعمل الإداري وتطوع بالعمل الميداني      :إلىالعمل التطوعي بالمملكة ينقسم     
 عممـت   ؛أن الدراسات الأخرى لم تفرق عند بحثها عن مشكلة التطوع بين هذين الجانبين            

 كان البعض متفائلاً في نظرته      ؛ وعلى الطرف الآخر   ،)٤(المشكلة على ظاهرة التطوع كلها    

                                                                                                                                                    
: وهو المشرف العام على المستودع الخيري بالمدينة المنورة، وعملـه المـستفاد منـه هـو       )1(

  . منشور في موقع طيبة على الانترنتاستقطاب المتطوعين، عمل
 بحث مقـدم للملتقـى      ، واقع العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية      ،عوض بنيه الردادي  )2(

شـعبان   18-16 خلال فترة بالرياض الأول للجمعيات الخيرية المنعقد في مركز الملك فهد الثقافي
اقع العمل التطوعي بالمملكة العربيـة      ضيف االله البلوي، و   . هـ، موقع الوزارة الالكتروني   ١٤٢٣

 . هـ٢/٦/١٤٢٥، www.saaid.net) صيد الفوائد(السعودية، موقع 
مقدمة إلـى اللقـاء     ، دراسة   الوسائل الاجتماعية لاستقطاب المتطوعين   ،   علي عيسى الوباري   )3(

. هـ٢/١١/١٤٢٤ -٢٩/١٠/١٤٢٤ في   المنعقدقية  السنوي للجهات الخيرية الرابع بالمنطقة الشر     
 )إســلاميات(محمــد عبــد االله الــسلومي، الوقفــات الــثلاث مــع العمــل الخيــري، موقــع 

www.islameiat.com  ،بلال عرابي، دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع،        . هـ٢/٦/١٤٢٥
 .٦٣: مجلة النبأ، عدد

 تنظيمها وتفعيلها، بحث مقدم للملتقى الأول       صالح بن محمد الصغير، الجهود التطوعية وسبل      ) 4(
شـعبان   18-16 خـلال فتـرة   بالريـاض  للجمعيات الخيرية المنعقد في مركز الملك فهد الثقافي

عوض عبداالله الغامدي، دواعـي التغييـر فـي لائحـة           . هـ، موقع الوزارة الالكتروني   ١٤٢٣
يات الخيرية المنعقد فـي مركـز       الجمعيات والمؤسسات الخيرية، بحث مقدم للملتقى الأول للجمع       

. هـ، موقع الـوزارة الالكترونـي  ١٤٢٣شعبان  18-16 خلال فترة بالرياض الملك فهد الثقافي
 بحث مقـدم للملتقـى الأول       ، الرؤى المستقبلية لأعمال الجميعات الخيرية     ،يحيى إبراهيم اليحيى  

شـعبان   18-16 ل فتـرة خـلا  بالريـاض  للجمعيات الخيرية المنعقد في مركز الملك فهد الثقافي
الوسـائل الاجتماعيـة لاسـتقطاب      ،  علي عيسى الوباري  . هـ، موقع الوزارة الالكتروني   ١٤٢٣

 ). مرجع سابق (المتطوعين
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 معمماً واقع العمل الخيري في      ،لإداري فقط إلى التطوع بالعمل الخيري نظراً إلى الجانب ا       
 كما قام بعض الدراسـات بنقـد الإدارات         ،)١(الجانب الإداري على العمل الخيري بأسره     

المشرفة على العمل الخيري وتحميلها مسؤولية الوقوف عقبةً في طريـق نمـو العمـل               
بين أنواع تلـك   ولكن هذا البحث حاول الغوص في أعماق المشكلة والتفريق  ،)٢(التطوعي
 فإن بعض الدراسات قد تطرق فقط للدور الإعلامي الإيجابي في تنمية            ، وأخيراً ،الإدارات

 فإن هذا البحث لم يغفِل عدم قيام أجهـزة الإعـلام الداخليـة              ؛)٣(العمل الخيري بالمملكة  
  كما تحدث عن قصور أجهزة الإعلام الخارجية في العنايـة          ،للجهات الخيرية بدور فعال   

 وعدم عنايتها البتة بمشكلة المتطـوعين       ،الكافية بتغطية أنشطة الجهات الخيرية المتنوعة     
  .فيها

  :محتوى البحث

  :يتلخص محتوى هذا البحث في النقاط التالية
 سواء ما كـان منهـا متعلقـا         ،بيان بعض الفوائد التي تترتب على العمل التطوعي        •

  .ن العمل التطوعيبالمتطوع نفسه أم ما كان متعلقا بالمستفيد م
 سواء ما كان منـه متعلقـا        ،استعراض واقع التطوع في العمل الخيري في المجتمع        •

 .بالمستوى الإشرافي والقيادي أم ما كان متعلقا بالمستوى التنفيذي الميداني

 ذلك ،تناول الدور الإعلامي المأمول لرفع مستوى التطوع للعمل الخيري في المجتمع        •
لعبه إدارات وأقسام الإعلام والعلاقات العامـة فـي الجهـات           الدور الذي يمكن أن ت    

  . ووسائل الإعلام العامة خارج هذه الجهات من جهة أخرى،الخيرية من جهة
  :تعريف التطوع

                                                           
 ). مرجع سابق(  واقع العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية،عوض بنيه الردادي )1(
 ١٠٤١٩:جزيـرة الـسعودية العـدد     جريدة ال ،  التطوع والمتطوعون ،  زيد بن محمد الرماني   ) 2(

يحيى اليحيى، استقطاب المتطـوعين، كيـف تطـرد         . ١٤٢٢محرم    ،١٤الطبعة الأولى الأحد    
 . www.tayba.comالمتطوع عن منشأتك، موقع طيبة 

، دور الإعلام   )قمرجع ساب  (الوسائل الاجتماعية لاستقطاب المتطوعين   ،   علي عيسى الوباري   )3(
 . في العمل التطوعي
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 وتطـوع   ، وتَكَلَّفَ استطاعته  ، تَحملَه طَوعا  : وتَطَوع كذا  ،ةـ تَفَعلٌ من الطاع   :ةًـــغـل
 تَبرع به فلم يلزمه ولكنه انقاد مع خيـرٍ          : وتطوع به  ،طيعه تكلّف استطاعته حتى يست    :له

   .)١( ولا يقال هذا إلاّ في باب الخير،أحب أن يفعله
مـن    متبرعا به  ، راغبا فيه  ، فعلَ خيرٍ غيرِ واجبٍ عليه     المرء تحملُ   : التطوع :واصطلاحا
   .)٢(ذات نفسه
ان الخاص من أجل عمـل عـام        تخصيص بعض من وقت الإنس     :التطوع هو  :وكــذلك

عبر التزام ليس بالوظيفي إنما هو التزام أدبي وهو أيضاً تنافس شريف من أجـل خدمـة          
  .)٣(أهداف إنسانية ومجتمعية

 مفهوم ثقافة التطوع وإشكاليته

منظومة القيم والمبادئ والأخلاق والمعايير     ((هو  بالثقافة في هذا المقام     المقصود  
 ـ         والرموز والممارسات الت    ه إلـى  ـي تحض على المبادرة بعمل الخير الذي يتعـدى نفع

إن مفهوم   و ،)) ودون إكراه  ، تطوعاً من غير إلزام    ، إما بدرء مفسدة أو بجلب منفعة      ؛الغير
 بهذا المعنى يقع في منظومة الفكر المادي العلماني على طـرف نقـيض              )ثقافة التطوع (

رقون بين  ـ يف ؛يتبنّون هـذا المفهوم    الذيـن دـ ولذلك نج  ؛)الإلزام( أو   )الواجب(لمفهوم  
اع ـ وقط ،)اللاربحي(بين القطاع الخيري    وأيضاً   ؛العمل التطوعي والعمل غير التطوعي    

المنظمات ر الحكومية أو    ـن المنظمات الحكومية والمنظمات غي    ـ وبي ،)الربحي(الأعمال  
   .الأهلية

 يتـصل التطـوع      إذ ؛في منظومة الفكر الإيماني الإسـلامي     جداً  والأمر مختلف   
 انتقال العمل الواحـد  يصل أحياناً إلى حد    كما تتصل السنة بالواجب اتصالاً وثيقاً      بالفرض

 وذلك في الحالات التي عبر عنها الفقهـاء         ،من موقع التطوع إلى موقع الفريضة الملزمة      
 وهي تلك الأعمال التي يتعين القيام بها لمـصلحة المجتمـع أو             ؛)فروض الكفاية (بمفهوم  

                                                           
 ابـن   ؛١٦٨ص/١هــ، ج  ١٤١٥: مكتبة لبنان، ط  : محمد الرازي، مختار الصحاح، بيروت     )1(

  .٢٤٣ص/٨بدون، ج: ١دار صادر، ط: منظور، لسان العرب، بيروت
، ١٤٠٥: دار الفكـر، ط : القـرآن، بيـروت  تفـسير   ابن جرير الطبري، جامع البيان فـي         )2(
مؤسسة مناهل العرفـان،    :  الجامع لأحكام القرآن، بيروت     القرطبي، ؛١٩٤ص/١٠ج ،٥٢ص/٢ج
 .١٨٣ص/٢بدون، ج: ط
، جمعية المعارف   ١٤٤: سلوى صعب، العمل التطوعي، ميادينه وآثاره، مجلة بقية االله، عدد          )3(

  .١٢٢الإسلامية الثقافية، ص
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١٩٥

 ويناط ذلك بفرد أو بجماعة منها أو فئة معينة تكون مؤهلة لهذا العمل علـى                ،كلها الأمة
إذا ويأثم الجميـع      فإن لم ينهض به أحد صار العمل المطلوب فرضاً ملزماً          ،سبيل التطوع 

لم يقم هذا الفرد أو تلك الفئة أو الجماعة أو غيرها بأدائه على الوجه الذي يكفـي حاجـة                   
   .المجتمع

ما كان الفرد أو الجماعة أو الفئة أكثر قدرة على القيام بأداء فـرض الكفايـة             وكل
غيـر  بالمقارنة مـع     كان نصيبه من الإثم أكبر       ؛تقاعس عن ذلك   ثم   ،على سبيل التطوع  

   .)١(القادر أو الأقل قدرة منه
  أسس العمل التطوعيوقواعد 

نسانية والاجتماعيـة    للطاقات في كل المجالات الإ     يعتبر العمل التطوعي توظيفاً   
 ، ماديٍ بغرض الارتقاء بالمجتمع دون انتظار مردودٍ     وأخرى   اجتماعية   ةدون تمييز بين فئ   

 لمسألة التطوع وفق عـدة       واضحاً وعلى هذا الأساس يحدد تعريف العمل التطوعي إطاراً       
   :ما يليفيقواعد تتمثل 

 .لعمل التطوعيلتوفر الرغبة والاختيار الحر  -
مثل للطاقـات البـشرية أو الماديـة وتـسخيرها لخدمـة            أف  إن التطوع توظي   -

 . وهو أقرب إلى الإتقان والإخلاص باعتبار ذاتية دوافعه،المجتمعات
ينطلق من مبدأ    فهو   ،المتباينةإن العمل التطوعي لا يميز بين الفئات الاجتماعية          -

 .العدالةوالمساواة 
 ، ضمن منظومة المجتمع   وجودهأهمية  الإنسان شعوراً ب  إن العمل التطوعي يعطي      -

ويسهم في تنمية عناصر إيجابية جديدة في سلوكه ومعارفه العامة تضاف إلى ما             
   .)٢(لديه أصلاً من رصيد معرفي بحكم الدراسة والتخصص

  :مجالات التطوع في العمل الخيري

                                                           
 )إسلاميات(اني، موقع شبكة هاني عبد الجواد البنا، الدور العالمي للمسلمين في العمل الإنس) 1(

www.islameiat.com)  مفهـوم ثقافـة التطـوع       )١٧٤٧مجلة المجتمـع، عـدد      : نقلا عن ،
  .وإشكاليته

حميد محمد القطامي، تجربة العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة           : انظر كذلك  )2(
  .١٨/١٢/٢٠٠٢-١٧، )ى المؤتمر الدولي السابع للمتطوعينورقة عمل مقدمة إل(
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تنميـة المـوارد     ، نشر المعرفة  :يمكن تلخيص هذه المجالات في الجوانب التالية      
 ، توجيه السلوك العام   ،الخدمة العامة  ،داريةالجهود الإ  ،رفيةحِالمساهمة ال ،  عينية وال ماليةال

  . الرعاية والاحتواء،الدعم بالوجاهة الاجتماعية
  :وعليه يمكن تصنيف المتطوعين في العمل الخيري على النحو التالي

 .والهبات والوقفقروض والتبرعات  والصدقاتبال :المتطوع بماله •

 والمساهمة في تنفيذ المـشروعات      حراسةوالرف  حِوالمراسلات  بال :هجهدالمتطوع ب  •
وتقديم الخدمات العلمية وجمع الأموال والتبرعات العينية والقيـام بالدعايـة للجهـة             

 . والتدخل في مجالات الإصلاح وتنمية المجتمع،الخيرية

 . والقيادة الرمزيةعلاقاتوالشفاعات بال :المتطوع بجاهه •

 علمـي أو    بحـث أو القيـام ب     علمية استشارة أو   تقديم رأي صائب  ب :المتطوع بفكره  •
 .إحصاءاتأو المساهمة في إجراء  اجتماعي

  :ويمكن تصنيف هذه المشاركات التطوعية إلى نوعين رئيسين
 ويشمل التطوع بالجاه والمهام     :التطوع في الجوانب الإشرافية على الأعمال الخيرية       −

 .الإدارية وما يساندها

 . ويشمل المهام الميدانية الأخرى:لجوانب التنفيذية للأعمال الخيريةالتطوع في ا −

  :فوائد التطوع بالعمل الخيري
 ،يذكر المختصون نوعين من الفوائد التي يجنيهـا المتطـوع بالعمـل الخيـري             

  : وهذان النوعان هما،بالإضافة إلى الأجر الجزيل الذي ليس له حساب
  .الفوائد النفسية -
  .ةالفوائد الاجتماعي -

  : الفوائد النفسية:أولا

أنهم إضافة إلى رعايـة     بن من هذه الخدمات شعوراً بالطمأنينة       وسب المستفيد تيك •
الدولة يحظون برعاية إخوانهم الذين يشعرون بشعورهم ويحرصون على تلبيـة           
احتياجاتهم وإشباعها لئلا يشعروا بأي نقص قد يؤدي إلى الإحباط أو غير ذلـك              
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١٩٧

ذا الشعور من المستفيد يعود بآثار نفـسية إيجابيـة علـى             وه ،)١(من آثار سلبية  
 .المتطوع نفسه

 ،المتطوع يقدم جزءاً من جهده ووقته وأحياناً ماله في مقابـل تقـدم الآخـرين               •
علـى عكـس     ،واستفادة هؤلاء الآخرين تشكل بالنسبة إليه مصدر راحة نفـسية         

ضا النفسي لـدى    يحصل فيه الر  الذي  ) القصري والوظيفي (العمل غير التطوعي    
  .الشخص القائم به بمقدار ما يحصل هو نفسه على المنفعة الناتجة عن هذا العمل

ويزيد من حماسة المتطـوع كلمـا        ،يرفع العمل التطوعي مستوى الدافعية للعمل      •
 . لدى من يتطوع للعمل من أجلهمةرأى الآثار الإيجابية الملحوظ

 العدائيـة أو التـشاؤمية تجـاه        يخفف العمل التطوعي لدى المتطوع من النظرة       •
 .ه بشعور قوي بالأمل والتفاؤلويمد ،الحياةتجاه الآخرين و

 شخـصية ويرفع عنها الشح ويحولهـا إلـى         ،ب العمل التطوعي الشخصية   يهذّ •
  G�%�� ���Ée }⌧Ê� ¤µ�«{Þá�5 :مصداقاً للآية الكريمة   ،معطاء

[c³��¡��
�Ï
�ß É1ÎK [J�Å�´ ÞáÅ☺Þ��� )عمل ففي ال  ،)٢
الوظيفي يتحدد العمل بقدر ما يحصل العامل من مال ومنفعة ذاتية مادية بينما في              

 .)٣(العمل التطوعي لا حدود للعطاء

يمكن استخدام العمل التطوعي لمعالجة الأفراد المصابين بالاكتئـاب والـضيق            •
 لأن التطوع في أعمال خيرية للمجتمع يساعد هؤلاء المرضى في           ؛النفسي والملل 

 ،اوز محنتهم الشخصية والتسامي نحو خير يمس محيط الـشخص وعلاقاتـه           تج
 مما يعطـيهم  ؛ بأهميتهم ودورهم في تقدم المجتمع الذي يعيشون فيه     هؤلاء ليشعر

  .)٤(سعيدةالأمل بحياة جديدة 
  : الفوائد الاجتماعية:ثانياً

                                                           
، المحـور   )مرجع سابق (ضيف االله البلوي، واقع العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية           )1(

  ).دور الجمعيات الخيرية الاجتماعية(الأول 
  .٩: سورة الحشر، الآية )2(
 .١٢٤، ص)مرجع سابق(سلوى صعب، العمل التطوعي  )3(
  .٧٤، ص)مرجع سابق(لال عرابي، دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع ب )4(
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•        تجـاه   :وما حوله حوله  ن  ينطلق الإنسان المتطوع من إحساسٍ بالمسؤولية تجاه م
شمل كـل ميـادين     يومع اتساع رقعته     ،محيطه الإنساني وتجاه محيطه المكاني    

 .الحياة وتظهر أرقى أشكال التكامل البشري

 .من قدرة الإنسان على التفاعل والتواصل مع الآخرينالتطوع يزيد  •

• التطوع   يحد    ي الحس الاجتماعي لدى الفرد المتطوع      من النزوع إلى الفردية وينم
 . بأبنائه جعل المجتمع أكثر اطمئناناً وأكثر ثقةًويساهم في

 .والنقص الاجتماعيف من الشعور باليأس والإحباط يخفّ •

• ويجعل القيمة الأساسية في التواصل      ، المجتمع  من النزعة المادية لدى أفراد     يحد 
 .الرضا الذاتي المتصل برضا اللَّه سبحانه وتعالى ؛والإنتاج

 .ديدة أو تحسين مهارات يمتلكها أصلاًيتيح للإنسان تعلم مهارات ج •

إعـادة توجيه مجال اختصاصه إلى منحى أفضل أو مجـال ونـشاط            يمكِّنه من    •
 .جديد

 مع قضاياه والتعرف على     والتفاعليتيح للإنسان التعرف عن كثب على مجتمعه         •
أناس يختلفون عنه في السن والقدرات والخبرات مما يؤدي إلـى تبـادل هـذه               

 .الخبرات

وعلاقات شخصية وهو ما ينعكس إيجاباً على        على إنشاء صداقات جديدة      يساعد •
  .المزيد من العطاء في مجال التطوع

إيجابي في محيطـه  الإنسان بقدرته على إحداث تغيير    ويشعر   ،ينمي الثقة بالنفس   •
 .)١(الاجتماعي

زع يكسب العاملين نوعاً من التميز والسمو الأخلاقي الذي يؤسس ويقوي فيهم نوا            •
الخير والطمأنينة والشعور بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الآخرين تحقيقـاً للتـرابط           

 .الإيماني وفِقه التكافل الاجتماعي

يشغل التطوع ملكات الإبداع في المتطوع من خلال وضع الخطط أو تجديـدها              •
 .وتحقيق الغايات وتطوير آليات التنفيذ والتشغيل

                                                           
  .١٢٤سلوى صعب، مرجع سابق، ص )1(
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١٩٩

تعايش الصحيح ومهارات الحوار والقـدرة      يكسب المتطوع المزيد من أساليب ال      •
  .)١(على الإقناع والعمل الجماعي

  :واقع التطوع بالعمل الخيري في المملكة

في هذه النقطة نستعرض واقع العمل الخيري في المملكـة العربيـة الـسعودية              
 وذلك بقصد الإفادة مـن      ،ومقارنته بما وصل إليه العمل الخيري في بعض البلاد الغربية         

 ونقد الواقع الذي يعيشه العمل الخيري لدينا بأمانة وموضوعية من أجل            ، الآخرين خبرات
النهوض به إلى مستوى نظيراته في الدول التي قطعت شوطاً كبيراً في مضمار الحضارة              

  .والرقي الإنساني
  :دور الدولة في تنمية العمل الخيري: أولاً

اللوائح والأنظمة التنظيميـة    أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية عدداً من        
  :للعمل الخيري وقدمت تسهيلات له داخل أراضيها بغرض تشجيعه ودعمه

مجلـس  مـن    الجمعيات والمؤسسات الخيرية بقـرار       نظام تأسيس  تصدرفقد أ 
 وأناطت مسؤولية تطبيقـه بـوزارة العمـل         هـ٦/١٤١٠/ ٢٥في  ) ١٠٧(رقم  بالوزراء  

الجمعيات والمؤسـسات الخيريـة     عمل  لائحة  رة  الوزاصدرت   ثم أ  ،والشؤون الاجتماعية 
ر وصـد  وتلا ذلك   ،هـ١٤١٢/ ٣٠/١ في   ٧٦ ٥بالقرار الوزاري رقم    وقواعدها التنفيذية   

 فـي   ٣٨٠ ٦النظام الأساسي الاسترشادي للجمعيات الخيرية بـالقرار الـوزاري رقـم            
   .ساسية إعداد أنظمتها الأفيوهو نظام استرشادي تستأنس به الجمعيات  ،هـ١/٦/١٤١٣

فإن الدولـة    ؛نظرا لارتباط أعمال الخير بالدين الإسلامي الحنيف ارتباطاً وثيقاً        و
تبوأ مكانتـه   يحيث   ،كبيريندعم وتأييد   بتولي العمل التطوعي عناية خاصة ويحظى منها        

الذي تقدمه الدولة للعمل الخيري فـي       ويتمثل الدعم المعنوي     ،في خارطة التنمية الوطنية   
والعمل على تسهيل مهمتها لما يحقق       ،أعمال الجمعيات الخيرية وتوجيهها   الإشراف على   

قيمهـا  يمنح المتخرجين من الدورات التدريبية التـي        في  وكذلك   ،أهدافها بفاعلية وسرعة  
إضافة  ،العمل والشؤون الاجتماعيةشهادات مصدقة من وزارة بعض هذه الجهات الخيرية 

دورات من بنك التسليف السعودي للمساعدة فـي        القروض للمتخرجين من هذه ال    منح  إلى  
   .فرديةالمشروعات الإقامة 

                                                           
توفيق أحمد القصير، الجمعيات الخيرية، تحصين وتأهيل، سجل أوراق عمل المشاركة فـي              )1(

  .٢٦-٢٥هـ، ص١٤٢٥/الملتقى السنوي الثاني للجهات الخيرية بالمدينة المنورة، صفر 



٢٠٠ د عبدالحميد مظاهريمحمد عام

الإعانات المتنوعة وفقاً للائحة منح الإعانات      تقدم الدولة    الدعم المادي    وفي جانب 
هـ الـذي   ١٣/٥/١٣٩٥ في ٦١٠للجمعيات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم        

إعانة سنوية   و ،ة تأسيسه ـعانإ :مختلفة مثل ت  يتيح للجمعيات الخيرية الاستفادة من إعانا     
تمـنح   كما   ، وغير ذلك من أنواع الإعانـات     ،من إجمالي مصروفاتها  % ٨٥قد تصل إلى    

ا الخيرية عليها وفقـاً     ـا من الأراضي لإقامة منشآته    ـالجمعيات الخيرية حاجته  الدولـة  
لجهات الخيريـة   وتمكّن الدولة هذه ا    ،هـ٨/٦/١٤٠٦ في ١٢٧لقرار مجلس الوزراء رقم     

 كما  ،عن التعرفة المعلنة  بسعر مخفض   في منشآتها   ول على التيار الكهربائي     ـالحصمن  
  .)١(تقدم الدولة مساعدات أخرى متنوعة تسهل قيام هذه الجهات بمهامها الإنسانية

  :مجالات العمل الخيري في المملكة: ثانياً

لدعم الحكومي وبالاعتمـاد    الخيرية في المملكة نتيجة هذا ا     قد تمكنت الجمعيات    و
جهودها التطوعية من أداء دور واضح في مجال الرعايـة والتنميـة الاجتماعيـة              على  

بلغ عدد الجمعيات الخيرية    إذ   ،واستطاعت شق طريقها وتحقيق أهدافها بشكل ملفت للنظر       
 التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية في المملكة مع مطلع العقد الثالث مـن القـرن              

أكثـر   ء هذه الجمعيات يبلغ   عدد أعضا  و ،جمعية نسائية ) ٢٠(جمعية منها   ) ١٩٢(الحالي  
كما يبلغ عدد العاملين     ، امرأة ألفَي أكثر من    ممنه يبلغ عدد الإناث     ، عضو ثلاثين ألف  من

) ٦٨١(مصروفاتها عن    بينما زادت    ،موظف وموظفة أكثر من ستة آلاف     والعاملات بها   
  .مليون ريال

 وأمـا   ،يتعلّق بالجمعيات التابعة لوزارة العمل والـشؤون الاجتماعيـة        هذا فيما   
 فهـي   ؛مجالات عمل الجهات الخيرية بالمملكة بما فيها مناشط الجمعيات التابعة للوزارة          

  :على النحو التالي
وتشمل استعمال الحاسب الآلي والنسخ على الآلـة    : برامج التعليم والتدريب والتأهيل    -١

والتعلـيم   ،وتعليم اللغـات وتحـسين الخـط       ،التفصيل والخياطة والتطريز  الكاتبة وتعليم   
 ،الـسكرتارية والفنـون التـشكيلية      وتعليم   ،بتدائي والمتوسط والثانوي ومكافحة الأمية    الا

على صياغة الـذهب والمجـوهرات      ما   وتدريب بعض أفراد الأسر التي ترعاها جمعيةٌ      
قامة بالتعاون مع بعض الجمعيـات النـسائية        وتشغيلهم بالفرع النسائي لمصانع الذهب الم     

   .ومصانع الذهب

                                                           
، المحـور   )مرجع سابق (ضيف االله البلوي، واقع العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية           )1(

  ).الأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال الجمعيات الخيرية(الأول 
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 ،الخيريةالمستوصفات والعيادات الطبية إنشاء وتتمثل في  : برا مج الرعاية الـصحية   -٢
عيادات مكافحـة التـدخين والـصيدليات       إنشاء  و ،على حسابها عمليات  بعض ال وإجراء  

 ، وخدمة نـزلاء المستـشفيات     ية الأول اتدورات الإسعاف تقديم  و ،ومراكز العلاج الطبيعي  
ومـساعدة   ،وتأمين السكن الصحي للمرضى ومـرافقيهم      ،ودعم لجان أصدقاء المرضى   

بالإضافة إلى التوعية الصحية والمشاركة فـي أسـبوع النظافـة            ،مرضى الفشل الكلوي  
   .والمناسبات الصحية الأخرى

 كانوا في بيوتهم وبيـوت       سواء ،وتتمثل في كفالة الأيتام   : برامج الرعاية الاجتماعية   -٣
 كما تشمل الرعاية كفالة الأسـر الفقيـرة         ، أم كانوا في دور الرعاية الخاصة بهم       ،أقاربهم

  .بمختلف البرامجرعاية المعاقين وكبار السن  و،وتقديم المساعدات المالية والعينية لها
  
   . المتنوعة الكثيرة البرامج الثقافية-٤

 ،الطارئة والموسـمية  المساعدات  شمل تقديم   تو :متنوعة برنامج تقديم المساعدات ال    -٥
 ،ومساعدة المرضى والمعسرين وراغبي الزواج وأسر السجناء والمعاقين وغيـر ذلـك           

بالإضافة إلى خدمات الأربطة ودور الضيافة لإيواء الحالات الطارئة الناجمة عن حوادث            
   .الطرق وغيرها

   . أوقات الشباب في الصيف إقامة المعسكرات والمراكز الصيفية لشغل-٦

   . إقامة المراكز الاجتماعية للشباب ومراكز الأحياء لتنمية الأحياء وخدمتها-٧

   . جمع وتوزيع فائض الولائم والحفلات والمناسبات-٨

   . تأمين وجبات إفطار للصائمين في رمضان-٩

  . توزيع لحوم الهدي والأضاحي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية-١٠

  . القيام بإجراء بعض البحوث والدراسات الاجتماعية-١١

   . وتقديم المساعدات لهم توعية السجناء-١٢

   .)١( إقامة الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية-١٣

                                                           
ضيف االله البلوي، واقع العمـل التطـوعي        : انظر بصدد مجالات العمل الخيري في المملكة       )1(

عـوض بنيـه    ). الجمعيات الخيريـة  (، المحور الأول    )بقمرجع سا (بالمملكة العربية السعودية    
، أشكال العمل التطوعي    )مرجع سابق ( واقع العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية        ،الردادي
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حـالات مـن    بعض ال تحويل   وقد تمكّنت الجمعيات الخيرية في المملكة من         ،هذا
 بالتوعية الاجتماعية بين فئـات      تتماه كما   ، في المجتمع  منتجةعناصر  متلقية إلى   حالات  

    ه للشباب في المدارس والعـاملين فـي جهـات عملهـم           المجتمع من خلال برامج توج، 
 ولا سيما   –ها كبيراً   تركيز وكان   ،بالإضافة إلى البرامج التي تقيمها الجمعيات في مقارها       

 وغيرهـا على الجوانب الاجتماعية والطلاق وانحـراف الأحـداث          -في الآونة الأخيرة    
   .بالإصلاح والتوجيه والرعاية

ويرى المختصون بالشؤون الاجتماعية في المملكة أنه آن الأوان للعمل الخيـري            
إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات معينة كما حـصل          :بالمملكة أن يوجه مستقبلاً إلى    

 وجمعيـة   والإعاقة السمعية  المعوقين ورعاية الأيتام  (جمعيات   : مثل ،في السنوات الأخيرة  
إنشاء نظام معلومات متكامل يخدم الجمعيات ويساعد        ويرون كذلك    ،مرضى الفشل الكلوي  

  .)١(على انسياب المعلومات بين الجمعيات بعضها ببعض
  : نقد التطوع بالعمل الخيري في المملكة:ثالثا

على الرغم من ضخامة حجم العمل الخيري في المملكة بفضل ما تقدمه الدولـة              
 إلاّ أن هذا العمل الخيري الذي يطلق عليه عــادةً مـسمى             ؛وي ومادي لها  من دعم معن  

 إذا ما تم استخلاصـها      – بل وإن الجهود التطوعية      ،ليس تطوعياً بحتاً  ) العمل التطوعي (
 لا تكون كبيرةً بالمقارنة مع مـا وصـلت إليـه الجهـود              –من بين هذه الجهود الكبيرة      

 ،)٢(وطاً كبيراً في مضمار الحضارة والرقي الإنـساني       التطوعية في البلاد التي قطعت ش     
وإذا كانت بعض الدراسات يمكن أن يفهم منها أن نسبة المتطوعين في الجهات الخيريـة               

 كما أنّنا في المملكة     ،)٣( فهذا الفهم لن يكون مصيباً عند إمعان النظر        ؛بالمملكة نسبةٌ عالية  
                                                                                                                                                    

محمد عامر مظاهري، إشكالية الازدواجيـة فـي        . بعد إنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية     
سجل أوراق العمل للملتقى السنوي الثـاني للجهـات         العمل الخيري والدور المأمول من التنسيق،       

 .١٧٧-١٧٤، ص١٤٢٥/الخيرية بمنطقة المدينة المنورة، صفر
  ).نظرة الوزارة المستقبلية(ضيف االله البلوي، مرجع سابق، المحور الأول  )1(
وقد كشفت دراسـة    . ٨٠، ص )مرجع سابق (إبراهيم حمد القعيد، الجمعيات الخيرية والشباب        )2(

منهم لا يشاركون   % ٧٨ية أجريت على فئة من الطلاب الجامعيين بمدينة الرياض أن نسبة            ميدان
: انظـر. منهم% ٥٩في أعمال تطوعية مع أن الرغبة بالمشاركة في هذه الأعمال موجودة لدى             

 .هـ٦/٢/١٤٢٣، ٥٦٧صحيفة الوطن، عدد 
ة العاملة في المملكة العربيـة      إسماعيل النزاري، الأنشطة الإعلامية للجمعيات الخيري     : انظر )3(

، فالدكتور النزاري يقول    ٤١-٤٠هـ، ص ١٤٢٢جمعية البر بالمنطقة الشرقية،     : السعودية، الدمام 
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 ينالون جراء تطوعهم أجراً مـستمراً مـن         نواجه صعوبةً في تمييز المتطوعين الذين لا      
 وذلك لأسباب منها أن بعض المنتـسبين        ،أولئك الذين يتقاضون على عملهم أجراً مستمراً      

 ، الجمـع بـين وظيفتـين      – نظاميـاً    –إلى العمل الخيري يزاولون أعمالاً تحظر عليهم        
 أنها مقابـل أجـر      مع) تطوعاً(فيلجؤون إلى تسمية أعمالهم المسائية في الجهات الخيرية         

  .مستمر
 غيـر أن    ،وفي مقابل ذلك هناك بعض المجالات التي يتطوع فيها سكّان المملكة          

 ،هذه المجالات لم يتم رصدها من قبل الأبحاث المعنية بالتطوع في المملكة بصورة جدية             
 فحـسب إفـادات     ، التطوع للعمل مع جمعية الهلال الأحمر السعودي       :ومن هذه المجالات  

% ١٠تطوعين في هذا المجال تبلغ نسبة المتطوعين في الجمعية ما لا يقل عن              بعض الم 
 غير أن دوافع الكثيرين منهم البحث عن وظيفة في الجمعية بدايتها            ،)١(من جميع العاملين  

  .العمل التطوعي
) بلغة الأرقام(ومن خلال استعراض سريع للجهود التطوعية في بلاد العالم الأول 

لعمل التطوعي في مجتمعنا لا يزال في مهده ويحتاج منا جميعاً النهوض            ندرك حقيقة أن ا   
 ففيما يتعلق بالجهود التطوعية المبذولة من أفراد المجتمع في العالم           ،به ودفع عجلة تنميته   

  : نجد الآتيالغربي
في الولايات الأمريكية المتحدة يشكل المتطوعون في جميـع الأعمـال الدينيـة              •

 ويعمـل   ،من إجمالي عدد البالغين من الـسكان      % ٤٤ية نسبة   والإغاثية والإنسان 
   .)٢(هؤلاء بواقع خمس ساعات أسبوعياً متطوعين في جميع التخصصات

من مجموع عـدد    % ٣٢وفي إسرائيل بلغ عدد المتطوعين بالعمل الخيري نسبة          •
 .)٣(١٩٩٧السكان عام 

                                                                                                                                                    
منها تدار بجهود مـشتركة     % ٦٦,٤من الجمعيات تدار بواسطة المتطوعين فقط، وإن        % ٢٧إن  

ور نسبة المتطوعين منها    هذه لم يبين الدكت   % ٦٦,٤من المتطوعين والموظفين، فنلاحظ أن نسبة       
  .من الموظفين

لم يأذن المتطوع للباحث بالتصريح باسمه، غير الذي يمكن ذكره هو أن المتطوع من المدينة                )1(
المنورة، وقد مضى على صلته بجمعية الهلال الأحمر أكثر من خمس سنوات، أجريت المقابلـة               

  .هـ٢٢/١١/١٤٢٦: الخاصة في
  .، الوقفة الثالثة)مرجع سابق(الوقفات الثلاث مع العمل الخيري محمد عبد االله السلومي،  )2(
  .٨١إبراهيم القعيد، مرجع سابق، ص )3(
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 ملايين ١٠عية أن  في فرنسا فقد جاء في تقرير لجمعية فرنسا للشؤون الاجتماأما •
 فرنسي يتطوعون في نهاية الأسبوع للمشاركة في تقديم خدمات          المليونونصف  

 الحياة اليومية من مجالات التربيـة والـصحة والبيئـة           تخصاجتماعية مختلفة   
من المتطوعين ما بين الخامسة والثلاثين    % ٥١ أعمار وتتراوح   ،والثقافة وغيرها 

وتتراوح أعمار المتطوعين منهم    % ٢١ نسبةة   ويمثل الطلب  ،والتاسعة والخمسين 
  .)١( عاما٢٥ً و ١٨ما بين 

ك المجتمعات نجد   وفيما يتعلق بعملية التمويل التطوعي المستمر للعمل الخيري في تل         
  :الوضع كالتالي

وآخر ،  مؤسسة وقفية مانحة تمنح الأعطيات والأموال وتساند الجمعيات ٣٢٠٠٠ •
مليـار  ) ٢٤(ية مع زوجته بوقف مقـداره       مؤسسة هي مؤسسة بيل غيتس الوقف     

 .دولار

 مليون أصولي من المسيحيين المولودين من جديد يدفع معظمهم التزاماً دينياً            ٨٠ •
 .)٢(من دخله الثابت غير التبرعات والضرائب% ٥مقداره 

  :معاناة العمل التطوعي في المملكة

 ،اليات التـسييس  إشك :من إشكاليات أربع هي   العمل الخيري في مجتمعاتنا     عاني  ي
 وازدواجيـة   ، وجمود الخطاب الفكري وتقليديته في ميدان التطـوع        ،واختلال الأولويات 

الرغبـة  وقد نبتت تلك الإشكاليات بجملتها في منـاخ          ،المرجعية المعرفية في هذا الميدان    
 حيث  ، على مدى نصف القرن الأخير     الجهات الخيرية  اي عانت منه  ت ال ةالتسلطيالمركزية  

 ، والأمر من أعلى هرم السلطة إلى أدنـاه        ،ذا المناخ في إطار فلسفة الرأي الواحد      تشكل ه 
 وهو ما يتناقض مع فلـسفة التطـوع         ،والامتثال من قاعدة المجتمع إلى حد الإذعان التام       

   .)٣(القائمة على المبادرة والاختيار الحر
 ـ           الجهـود   :افالملاحظ أن الجهود التطوعية في مجتمعنا تتخذ شكلين أساسيين هم

 وأن الشكل الذي يظهر به التطوع فـي         ، والجهود التطوعية التنفيذية   ،التطوعية الإشرافية 
                                                           

محمد عامر مظاهري، إشكالية الازدواجية في العمل الخيري والدور المأمول مـن التنـسيق               )1(
  .١٧٤، ص)مرجع سابق(
 .محمد عبد االله السلومي، مرجع سابق، الوقفة الثالثة )2(
مفهـوم  ،  )مرجع سـابق  (هاني عبد الجواد البنا، الدور العالمي للمسلمين في العمل الإنساني            )3(

  .ثقافة التطوع وإشكاليته
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 وذلك على حـساب     ، الجهود الإشرافية  : أي ،مجتمعنا بشكل مؤثر وفعال هو الشكل الأول      
 فلماذا كان انحصار الجهود التطوعية في الجانب الإشرافي ؟ ولماذا لا تعج             ،الشكل الآخر 

  تنا بمتطوعين في الجانب التنفيذي ؟مجتمعا
 وقد تـسبب إحراجـاً للـبعض        ،إن الإجابة عن هذا السؤال قد لا تُسعِد البعض        

 وعليه يرى   ، كما أن الخطأ لا بد من تصحيحه       ، ولكن الحقيقة لا بد من إظهارها      ،الآخرين
في مجتمعاتنـا   الباحث أن أسباب عدم توفر الجهود التطوعية الكبيرة في الجانب التنفيذي            

كثيرة من أهمها بعض العناصر التي تمثل جزءاً من الجهود الإشـرافية علـى الجهـات                
 يقوم بها ثلاثة أنـواع مـن        ؛ فالجهود الإشرافية التطوعية بشكل عام     ،الخيرية في المملكة  

   :المتطوعين
 وهـؤلاء يكـون     ، وكبار الشخصيات في الدولـة     ، أصحاب السمو الأمراء   :النوع الأول 

هم في الغالب بدعم المؤسسات الخيرية بأموالهم ووجاهتهم ومكـانتهم          تطوع
  وصـلتهم بهــذه الجهـات تكــون        ،الاجتماعية والإدارية في الدولـة   

محصورةً في حضـور بعض اجتماعاتهـا العليـا واحتفالاتها الـسنوية أو          
  .ببعض الزيارات الخاطفـة على فترات متباعدة

 ،من كبار التجار ورؤساء الدوائر والمؤسـسات الكبيـرة         ، وجهاء المجتمع  :النوع الثاني 
 وحضورهم إلى مقارهـا     ،وهؤلاء تكون صلتهم بالمؤسسات الخيرية وثيقة     

واتصالهم بموظفيها ومنسوبيها يكون بصورة أقرب إلى الاستمرار، وهؤلاء         
يقومون بالإشراف الفعلي على مسيرة الجهات الخيرية ويسهمون في وضع          

 وينفعون هـذه المؤسـسات بوجـاهتهم        ،ططها المستقبلية استراتيجياتها وخ 
 أكثر مـن الأشـخاص      - أحيانا   –ومكانتهم في المجتمع وبأموالهم الخاصة      

  .الموظفين

 والتجار الصغار وغيرهم ممن يتميزون      ، أساتذة الكليات والمعاهد والمدارس    :النوع الثالث 
ن يقـوم بخدمـة      وهؤلاء منهم م   ،عن بقية أفراد المجتمع بقليل من الوجاهة      

 ومنهم من ينتسب إليها بدافع تحقيـق        ،الجهة التي ينتسب إليها خدمات جليلة     
 ،غايات منها اكتساب الوجاهة بالانتساب إلى جهة خيرية أو عمـل خيـري            

 ولذلك نجد أن هؤلاء إذا تبوؤوا مكانة جيـدة          ،وهؤلاء هم المعنيون بالحديث   
ل عنها مهما كان مستوى أدائهـم        فإنهم لا يقبلون التناز    ؛في جهة خيرية ما   
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 وقد يكون   ،)١(متواضعاً ولو كان من تحت أيديهم أكثر أهليةً لتبوء مناصبهم         
 لأنهم غالباً ما    ،الضرر الذي يلحقه هؤلاء بالعمل الخيري أكثر من نفعهم له         

 وبسبب وجـود هـؤلاء      ،يتحولون مع مرور الوقت إلى محتكرين متسلّطين      
 من المتطوعين في المجالات التنفيذية من الجهات        وتعاملاتهم ينفر الكثيرون  

  .الخيرية بعد توجههم لها راغبين في التطوع
وعلاج مثل هذه الحالات يتم بإصدار الدولة متمثلة في وزارة العمل أو في لجان              
التنسيق بين الجهات الخيرية وغيرهما أنظمةً تقضي بضرورة تكوين جمعية عمومية لدى            

ة وفروعها يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومشرفي اللجان من          جميع الجهات الخيري  
 على أن يتم الانتخاب بشكل دوري منتظم في أجواء تكفل حرية إبداء الـرأي               ،صلاحياتها

 كما يقترح أن تقوم الوزارة ولجان التنسيق بإنشاء لجنة مشرفة على            ،والإدلاء بالأصوات 
 وهكـذا يمكـن   ،م معاييرها وفق لوائح تضبط ذلك     هذه الانتخابات للتأكد من نزاهتها وتقيي     

 ولكنه في طريقه إلى الانتشار ما لم يتم         ،علاج هذا الداء الذي يبدو غير مستشرٍ حتى الآن        
  .استئصاله بطرق حكيمة وجادة

كما يلاحظ في بعض الأحيان أن شخصاً ما يتم تنصيبه على جهة خيرية أو أحد               
 ويمارس هـذا الـذي تـم        ،لجهة أو من خارجها   فروعها من قبل سلطات عليا في نفس ا       

 تنصيبه أساليب تحكّمية غير مسؤولة تتسبب فـي إلحـاق أضـرار مختلفـة بالجهـة أو         
 ولعلاج مثل هذه الحالات تشتد الحاجة إلى أجهزة         ، منها نفور المتطوعين عنها    ،)٢(فرعها

 فـي رفـع     إعلام محايدة وجريئة تقوم بخطوات سنذكرها عند حديثنا عن دور الإعـلام           
  .مستوى التطوع في الفقرة القادمة

  الدور الإعلامي المأمول 

  :في رفع مستوى التطوع بالعمل الخيري

                                                           
عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد المقرن، تنظيم الجهود التطوعية وتفعيلهـا، بحـث                :انظر) 1(

 خلال فتـرة  بالرياض ثقافيمقدم للملتقى الأول للجمعيات الخيرية المنعقد في مركز الملك فهد ال
عوض عبداالله الغامدي، دواعي التغيير في . هـ، موقع الوزارة الالكتروني١٤٢٣شعبان  16-18

، كيفية إدارة الجمعيـات الخيريـة ومـشكلة         )مرجع سابق ( لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية   
  .ازدواجية العضوية للشخص الواحد

، )مرجـع سـابق   (  المستقبلية لأعمال الجمعيات الخيرية     الرؤى ،يحيى إبراهيم اليحيى  : انظر )2(
 .الصعوبات التي تواجه القطاع الخيري
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الدور الذي ننشده للإعلام في مجال التطوع بالعمل الخيري هو أن يساعد الإعلام         
الجهات الخيرية في استقطاب عدد مطلوب من المتطـوعين وأن يحـافظ علـى هـؤلاء                

 ويمكن لأجهزة الإعـلام     ،هم عناصر صالحة داخل هذه الجهات الخيرية      المتطوعين بصفت 
العامة أن تشارك أجهزة الإعلام الداخلية للجهات الخيرية في استقطاب المتطوعين إلـى             

 ؛ كما أن مسؤولية الحفاظ على المتطوعين منتمين إلى الجهات الخيريـة           ،الجهات الخيرية 
ة للجهات الخيرية ومـن مـسؤوليات الأجهـزة         من مسؤوليات الأجهزة الإعلامية الداخلي    

 وذلك في صورة الرقابة والنقد والتوجيه كما سيأتي تفصيله فيمـا            ،الإعلامية العامة أيضاً  
  : وفيما يلي سنلقي بمزيد من الضوء على هذين الجانبين من دور الإعلام المأمول،بعد

  
  :ية دور الإعلام في استقطاب المتطوعين إلى الجهات الخير:أولاً

 ،)١(إن وسائل الإعلام العامة في هذه البلاد تولي بعض العناية بالعمل التطـوعي           
ولكن هذه العناية لا تزال قليلة وغير كافية من أجل توعية العـوام بمحاسـن وضـرورة            
العمل الخيري التطوعي توعية تجعلهم يتحركون ويبذلون من أوقاتهم للأعمـال الخيريـة         

 ولذلك بات من الـضروري أن ترفـع وسـائل           ،منتظمة واعية تطوعاً واحتساباً بصورة    
الإعلام العامـة من عنايتها واهتمامها بالعمل التطوعي في المجتمع حتى يـصبح هـذا              

  .الاهتمام ملموساً لدى متابعي هذه الوسائل فيؤدي إلى التأثير الإيجابي فيهم
دة ما لم تتكاتف جهود     ولا يمكن لأجهزة الإعلام العامة أن تقوم بهذه العناية المزي         

العاملين فيها مع جهود العاملين في إدارات الإعلام الداخلية للجهات الخيرية العاملة فـي              
 وعليه فإن أجهزة الإعلام الداخلية للجهات الخيرية مطالبة بإقامة حملـة قويـة              ،المجتمع

يري التطوعي  منسقة ومنظمة لتوعية العاملين في أجهزة الإعلام العامة بأهمية العمل الخ          
 مع بيان أن الاهتمام بالعمل الخيري التطوعي هو عـين توجـه             ،دينياً واجتماعياً ووطنياً  

 ومن ثم تمـد هـذه الأجهـزة         ، لأن ذلك أدعى أن يستجيبوا وتؤتي الحملة ثمارها        ،الدولة

                                                           
فمن خلال خبرتي بالعمل في اللجنة الإعلامية لهيئة الإغاثة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة،                )1(

خـلال عـامي    ) المدينـة والنـدوة والريـاض واليـوم       (ومتابعة الصحف السعودية الأربعـة      
 تبين أن عناية هذه الصحف الأربعة خلال هذه الفتـرة بالعمـل الخيـري لا                ؛ـه١٤٢٣/١٤٢٤

من مجموع اهتماماتها المتعددة، وقد ازداد هذا الاهتمام في شهر رمضان إلى ما لا              % ٥تتجاوز  
، وذلك أيضا في صورة متابعة تحركات كبار الشخصيات الذين تكثر مـساهماتهم             %١٠يتجاوز  

  .الخيرية في هذا الشهر
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 ـ             ف الإعلامية الداخلية تلك الأجهزة العامة بكافة ما يمكّن الأجهزة العامة للإعلام من تكثي
 ولا بد لهذا التواصل أن يستمر حتـى تـصبح عنايـة             ،عنايتها بالعمل الخيري التطوعي   

 وحتى يصبح هذا الاهتمام     ،أجهزة الإعلام العامة بالعمل الخيري التطوعي سمةً لازمةً لها        
  .ركناً ثابتاً من أركان العناية الإعلامية في هذا المجتمع

إذكاء الوعي الاجتماعي لدى أفراد     وم ب وهكذا يمكن لأجهزة الإعلام العامة أن تق      
ح ماهية العمل التطوعي    يوضبت الخيريةالمجتمع وتعبئتهم ودعوتهم للتطوع في المؤسسات       

إبراز دور  ب وكذلك   ،ومدى حاجة المجتمع إليه وتبصيرهم بأهميته ودوره في عملية التنمية         
 وتذكيرهم بمـا  ، الآخرينالعاملين في هذا المجال بطريقة تكسبهم الاحترام الذاتي واحترام       

وعد االله تعالى للقائم بالعمل الخيري من ثواب جزيل وبما يمكن أن يلحـق بالأمـة مـن                  
ويلات ونكسات نتيجة تقاعسها عن الإقبال على العمل التطوعي في وقت يتـسابق فيـه               

 كما يمكن لهذه الأجهزة تفعيل عمليـة        ،)١(غيرهم من الأمم الأخرى على الأعمال الخيرية      
تضافة العاملين في المجال الخيري في برامج ولقاءات تمكّنهم من تقديم التعريف بالعمل      اس

  .)٢(التطوعي وأهميته ومجالاته المتاحة
ولا بد لأجهزة الإعلام الداخلية في الجهات الخيرية أن تمد أجهزة الإعلام العامة             

 والمجالات والأنـشطة التـي تحتـاج إلـى          الخيريةحاجات المؤسسات   ـ باستمرارـ ب  
 وكذلك بتزويدها بالأخبار والإحصاءات والتقـارير والـصور الـساكنة           ،متطوعين فيها 

 من أجل تعريف المجتمع بهذه الاحتياجات حتـى يكـون           ،والمتحركة لأنشطتها المختلفة  
 كمـا   ،)٣(مجال التطوع وأهدافه واضحين لكل من يقبل على الجهة الخيرية للتطوع فيـه            

يمكن لأجهزة الإعلام الداخلية بالجهات الخيرية أن تقوم ذاتيـاً بهذه المهمـة التعريفيـة              
 وذلك عن طريق وسائل الاتصال الجمعي من خلال         ،بالعمل التطوعي وبمجالاته المطلوبة   
                                                           

) مرجـع سـابق   (حميد القطامي، تجربة العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة           ) 1(
بلال عرابي، دور العمل التطوعي في تنمية       ). ١(فقرة  : منهجية عمل جمعية متطوعي الإمارات    

يحيى اليحيى،  ). ٦،  ١(، فقرة   بعض المقترحات لتطوير العمل التطوعي    ،  )مرجع سابق (المجتمع  
؛ طالب محفوظ، العلاقة التكامليـة      أساليب جذب المتطوعين  ،  )مرجع سابق (المتطوعين  استقطاب  

ورقة عمل مقدمة للملتقـى الثـاني للجهـات         (المقترحة بين وسائل الإعلام والجمعيات الخيرية       
 .١٦سجل أوراق العمل للملتقى، ص) ١٤٢٥الخيرية بالمدينة المنورة 

  .١٨طالب محفوظ، المرجع السابق، ص )2(
 يحيـى اليحيـى،     ؛هامشية العلاقة مع المؤسسات الإعلاميـة     حميد القطامي، مرجع سابق،     ) 3(

 طالب محفوظ، مرجـع سـابق،       ؛أساليب جذب المتطوعين  ،  )مرجع سابق (استقطاب المتطوعين   
  .٢٥، ص)مرجع سابق( توفيق القصير، الجمعيات الخيرية، تحصين وتأهيل ؛١٨ص
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زيارات تقوم بها لجان الإعلام والعلاقات العامة بالجهات الخيرية للمـدارس والنـوادي             
بقات الثقافية يتم من خلالها تعريف العامة بالعمل التطوعي وقيمته في الإسلام            لإقامة المسا 

ومكانته في الحياة الاجتماعية وبصفته مطلباً وطنياً يلبيه كل مواطن صالح يحب وطنـه              
 كما يمكن لأجهزة العلاقات العامة والإعلام بالجهات الخيرية أن تقيم ندوات            ،)١(ومجتمعه

ربـات البيـوت     ومن بين هذه الفئـات       ،ع المختلفة للغرض نفسـه   ولقاءات لفئات المجتم  
فـي  للمساهمة في العمـل التطـوعي        ـة فعال بصورةٍ هم يكون لهم دور    حتى ،والمسنين

  .)٢(ق برامج مدروسةـمحددة ووف اتـأوق
وأجهزة الإعلام والعلاقات العامة الداخلية بالجهـات الخيريـة مطالبـة أيـضاً             

 للصحفيين والإعلاميين في جميع المناسبات الخاصة للجهات        بالحرص على توجيه الدعوة   
الخيرية مثل الاحتفالات السنوية والأطباق الخيرية وحتى لحضور اجتماعـات جمعياتهـا            

 ،العمومية تحرياً للشفافية والمصداقية في التصويت على انتخاب رؤساء لجانها الداخليـة           
علاقات العامة بالجهات الخيرية أن تستكتب      كما أن على هذه الأجهزة الداخلية للإعلام وال       

كبار ومشاهير الكتاب من الإعلاميين وأصحاب الأقلام الهادفة في النـشرات والمجـلات           
 ومن البدهي أن تكون هذه النشرات والمجلات على         ،)٣(الصادرة عن هذه الأجهزة الداخلية    

 ومفيـدة حتـى     مستوى عال من الجودة الإخراجية والطباعية تتضمن موضوعات جذابة        
 ومن أجل ذلك ينبغي أن تولي الجهـات         ،تكون مناسبة لعرض كتابات شخصيات مرموقة     

الخيرية مزيداً من العناية والاهتمام بأجهزتها الإعلامية وأن تحـاول تـوفير ميزانيـات              
 هاهـداف المبدعة والجذابـة لأ   عرض  الب  يلاأسمعقولة لهذه الأجهزة حتى يتسنى لها تحري        

  .)٤(قًا مع المستجدات الحديثة متوافهاوأعمال

                                                           
كتب الإقليمي لهيئة الإغاثة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث        وفي هذا الإطار تجربة جيدة للم      )1(

دأبت لجنة الإعلام والعلاقات العامة بها على قيام وفودها بزيارات لمدارس البنين بالتعاون مـع               
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمدينة وإقامة مسابقات تعريفية بأنشطة الهيئة وأهـدافها، وكانـت            

 و  ١٤٢٣/١٤٢٤د بلغت ذروتها في التنظيم والجدية خـلال الأعـوام الدراسـية             هذه الزيارات ق  
١٤٢٤/١٤٢٥. 

، دفع عجلة   )مرجع سابق (هاني عبد الجواد البنا، الدور العالمي للمسلمين في العمل الإنساني            )2(
  إسماعيل النزاري، التخطيط الإعلامي للجهات الخيرية، الملتقى السنوي الثاني         ؛الإعلام: التطوع

  .٨٩-٧١، ص١٤٢٥للجهات الخيرية بالمدينة المنورة، 
 .٨٩-٧١إسماعيل النزاري، المرجع السابق، ص )3(
 .١١-١٠، ص)مرجع سابق(إسماعيل النزاري، الأنشطة الإعلامية للجمعيات الخيرية ) 4(
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إعداد ملـف   كما أن أقسام الإعلام والعلاقات العامة في الجهات الخيرية مطالبة ب          
 لكل راغب في التطوع يشتمل على معلومـات شـاملة عـن المنـشئة             يتم تقديمه   شامل  

 ويمكن أن تقوم التقارير السنوية لأنشطة المؤسسة الخيريـة          ،ومجالات التطوع فيها بدقة   
 ولذلك ينبغي صرف اهتمام أكبر وعناية بالغـة بإعـداد هـذه          ،ر هذا الملف التعريفي   بدو

التقارير في موعدها كل عام في صورة منتظمة وفي شكل إخراجي يتلاءم مـع القـدرة                
  .)١(الاقتصادية للمؤسسة مع الحفاظ على الجودة والجاذبية

 العامـة بالجهـات     وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تقوم أجهزة الإعلام والعلاقات        
اختيـار مـن   أن يقوم المشرفون على هذه الأجهزة ب     و ،حسن استقبال المتطوعين  الخيرية ب 

ن يتوفر فيهم اللباقة وحسن الكلام وجمـال الأسـلوب          ميقوم بمهمة استقبال المتطوعين مِ    
 فكثيراً ما يتسبب بعض المنتسبين إلى العمل الخيري التطوعي في إفقاد            ،)٢(وبشاشة الوجه 

 وذلك بسوء اسـتقباله     ، من مقبل على التطوع بوقته أو جهده أو ماله         ؛الجهة التي يتبع لها   
   .)٣(للمتطوع أو بعدم إعطائه معلومات كافية ومقنعة عن مشروعات الجهة الخيرية

   دور الإعلام في الحفاظ على المتطوعين :ثانياً

  :داخل الجهات الخيرية
 العمل التطـوعي عبـر وسـائل الإعـلام     وإذا كانت مهمة توعية العوام بأهمية     

 فإن عملية الحفاظ على هؤلاء المتطوعين متصلين بالجهـات          ؛المختلفة ليست مهمةً سهلةً   
 ولا شك في أن أجهـزة الإعـلام         ،الخيرية مهمة أكثر صعوبة وأجدر بالعناية والاهتمام      

                                                           
ولعله من المفيد أن تقوم أجهزة الإعـلام  :  قلتُ؛١١-إسماعيل النزاري، المرجع السابق، ص ) 1(
ي الجهات الخيرية بتصميم نموذجين لتقاريرها السنوية يتفقان في المحتوى ويختلفان في الإخراج        ف

 .والطباعة، وذلك لتقديم كل من النسختين بحسب مكانة المستلم الاجتماعية
  .وسائل الاحتفاظ بالمتطوعين، )مرجع سابق(يحيى اليحيى، استقطاب المتطوعين ) 2(
ها في بعض الجهات الخيرية التي عملـت معهـا طـوال الأعـوام              ولذلك أمثلة حية شاهدت    )3(

الإصرار على معرفة كافة تفاصيل هوية المتطوع مـن أول          : العشرين، ومن أمثلة سوء المعاملة    
أن تكلّف الجهة الخيرية للرد على      : وهلة مما يعطيه انطباعاً بعدم وثوق الجهة الخيرية به، ومنها         

ف شخصاً لا يتقن اللهجة المحلية للمجتمع، مما يفقد الجهة شـيئاً            مكالمات الهاتف واستقبال الضيو   
من ثقة المتصل والزائر من أول وهلة لشعوره بعـدم الملائمة التامة لاختلاف اللهجـة ولاسيما              
في مجتمـع يراعي ذلك، بينما يؤكّـد الخبراء على ضـرورة محاكاة المستقبل لنبرات المتصل             

طاهر جوهري، دبلوم : انظر. ـ من أجل إيجاد جو من الألفة بينهماـ فضلاً عن محاكاة اللهجة  
  .٥٧، مهارات الاتصال، الألفة والمجاراة، ص)NLP(البرمجة اللغوية العصبية 
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م والعلاقات العامـة     ولكن أجهزة الإعلا   ؛العامة مطالبة بالمساهمة في هذه المهمة العظيمة      
الداخلية بالجهات الخيرية هي المسؤولة المباشرة عن الحفاظ على المتطوعين بالعناية بهم            

  .وتوفير الإمكانات المساعدة على رعايتهم
والحقيقة أن هذه المسؤولية ليست ملقاة على عواتق أجهزة الإعـلام والعلاقـات             

لمؤسسة الخيريـة ـ إدارةً وموظفين كافةً   وإنما يجب على ا؛العامة بالجهات الخيرية فقط
 فتتضافر جهود جميع لجانها من أجل       ،ـ أن تعي حجم هذه المسؤولية وتقدرها حق قدرها        

 بالجاه أو المال أو الجهد ـ لـن   : فالمتطوع ـ أياً كان مجال تطوعه ،تحقيق هذه المهمة
 بـل تتعـدى هـذه    ،مةتقتصر صلته بالمؤسسة الخيرية على لجان الإعلام والعلاقات العا   

 وهنا يكون من واجب الجميـع المحافظـة عليـه           ،الصلة إلى جميع اللجان وكافة الأقسام     
  .للاستفادة من تطوعه ـ أياً كان نوعه ـ بصورة أفضل ولمدة أطول

وقد يكون بعض كبار المسئولين في الجهات الخيرية وهم من المتطوعين سـبباً             
 . الذين لا يرضون بسياسة التسلط والانفراد بالرأيبتسلطهم في نفور المتطوعين الآخرين

وفي حالـة عدم توفّق شخص نصبته أجهزة الدولة على قمة مؤسسة خيريــة             
 ، فإن هذا الإعلام يجـب عليه إيضاح الحقائق للدولة خدمةً لها ولمـساعيها الحميـدة              ؛ما

 فـالإعلام   ،لثقتها به  وإساءة استغلاله    ،فتكشف لها عدم مراعاة هذا الشخص لسمعة الدولة       
المحايد الواعي قادر على القيام بإعداد تقارير واقعيـة عـن الوضـع المـشتكى منـه                

 وعندما يتم كشف ما يحـدث في تلك الجهة الخيريـة   ،بموضوعية مع تقديم أدلة وبراهين    
 سيبادر الذين نصبوا هـذا  ؛من ممارسات مضرة للسياسة الحكيمـة للدولة وأهدافها النبيلة       

 وهكذا يقوم الإعلام بدوره الرقـابي فـي المؤسـسات           ،خص إلى تنحيته عن منصبه    الش
 وهو الدور الذي يقوم به الإعلام بالفعل في بـلاد           ،الخيرية بالإضافة إلى أدواره الأخرى    

  .)١(العالم الأول
أما على الصعيد الداخلي للجهات الخيرية فإن واجب الحفاظ على المتطوع لـيس     

 بل المؤسسة الخيرية بكافـة      ،لام والعلاقات العامة بهذه الجهات وحسب     منوطاً بلجان الإع  
 وبما أن هذا البحث يتحدث عن الدور الإعلامـي فـي            ،لجانها وإدارتها مسؤولة عن ذلك    

 فإنه لن يتطرق إلى واجبات اللجان الأخـرى داخـل           ؛صلة الجهات الخيرية بالمتطوعين   
في حديثه عن هذا الواجب على ما يمكـن أن   بل يقتصر  ،المؤسسة الخيرية تجاه المتطوع   

  .تقدمه أجهزة الإعلام في الجهات الخيرية لهذه المهمة
                                                           

  .٩٨-٩٧هـ، ص١٤٠٣: ٢دار الشروق، ط: فاروق أبو زيد، فن الكتابة الصحفية، جدة )1(
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ينبغي أن تحث أجهزة الإعلام والعلاقات العامة بالجهة الخيرية إدارتهـا علـى             
 حيث يتم فيهـا  ،إنشاء لجنة ـ منبثقة عن العلاقات العامة ـ من أجل رعاية المتطوعين  

ستفادة من الجهود التطوعية في تنفيذ مخططات المؤسـسة الخيريـة           وضع استراتيجية الا  
 ومن ثم يتم تجهيز استمارة طلب التطوع في المؤسسة تشتمل علـى فراغـات    ،وبرامجها

يدون فيها المتطوع بياناته الشخصية التي تفيد الجهة الخيرية في التعرف على مهـارات              
يري مع هذه الجهة الخيرية والمردود      المتطوع وخبراته ومدى إمكانية تطوعه بالعمل الخ      
 كما تقوم هذه اللجنة بإقامـة بـرامج         ،الذي ينتظره من الجهة الخيرية مقابل تطوعه فيها       

 وتدربه عملياً على تنفيذ مـا       ،ودورات تعرف المتطوع بأهداف الجهة الخيرية وأنشطتها      
يرية على أن تبدأ     ويجب أن تحرص الجهة الخ     ،)١(يمكنه التطوع بتنفيذه مع الجهة الخيرية     

هذا المشروع التدريبي في أبسط صوره وبأقل تكلفة ممكنة حتى يمكـن لـه أن يـستمر                 
 إذ لا طائل من مشروع يبدأ قوياً ثم سرعان ما ينتابه الاضمحلال حتى              ،ويتطور فيما بعد  

  .لا يستطيع السير أكثر من خطوات قليلة
 بالمؤسسة الخيرية بِحثّ إدارة     كما ينبغي أن تقوم أجهزة الإعلام والعلاقات العامة       

المتطوعين من  لمبدعين  لحوافز معنوية ومادية لكبار المتبرعين و     المؤسسة على تخصيص    
 وأقل ما يمكن أن تقدمه هـذه الجهـات          ،)٢(صغار المتبرعين والتشجيع ل شكر  وبتقـديم ال 

نهم في احتفالاتها   للمتطوعين فيها هو التقدم بالشكر والعرفان فرداً فرداً إلى كل البارزين م           
 ويجب أن تكون إدارة الجهات الخيرية جريئة        ،السنوية أمام الحضور وعلى رؤوس الملأ     

 لأن هذا حقهـم ولا يجـوز بخـسهم          ،في تسمية البارزين دون الذين لم يقدموا شيئاً يذكر        
  أما شكر البارزين على انفراد أو في اجتماعات داخلية ثم شكر الجميع ـ بما فيهم ،حقهم

البارز والمتقاعس ـ في اجتماعات عامة يسيء إلى مشاعر البارزين لحساب مـشاعـر   
  . وبالتـالي يقود البارزين إلى التقاعـس ثم النفور،الآخرين

                                                           
). ٨-٦(فقـرة   :  الإمارات ية متطوع منهجية عمل جمعي  حميد محمد القطامي، مرجع سابق،      ) 1(

مدينة الشارقة للخـدمات الإنـسانية،   : حسن عمر القثمي، التطوع في المنظمات الخيرية، الشارقة   
  .٧٩-٦٣، ص١٤٢٣: ١ط
). ١٠(فقـرة   :  الإمـارات  يمنهجية عمل جمعية متطوع   حميد محمد القطامي، مرجع سابق،      ) 2(

قاعـة  : ، المدينـة المنـورة    )ت الخيريـة  تسويق المـشروعا  (محمد حمد الخميس، محاضرة في      
 إبراهيم القعيد، مرجع سـابق،  ؛٢٧/٥/١٤٢٤المحاضرات للأكادمية التخصصية للتدريب الطبي،  

 .٩٠ص
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مـن  بناء جسر   وعلى أجهزة الإعلام الداخلية للجهات الخيرية أن تحرص على          
المؤسسة باسـتمرار فـي     والمؤسسة الخيرية بتزويده بأخبار     قوي بين المتبرع    التواصل  ال

 فـي   ةمشاركدعوته لل  وكذا   ،)١(صورة مجلات ونشرات وتقـارير تصل إليه على عنوانه       
 وبهذه الطريقة   ،إزاء ما تستجد من الأمور    بداء الرأي والاقتراحات    اجتماعات المؤسسة لإ  

 ،تكسب المؤسسة الخيرية ولاء المتطوع بإعطائه الثـقة وفرصة المشاركة ولو بـالرأي           
 فالمتطوع يتقدم إلى الجهـة      ،تجنب بذلك تعطيل طاقـات المتطوع وتكديس مواهبه      كما ت 

 وعلى الجهة الخيرية أن تـتيح لـه فرصة تفريـغ          ،الخيرية وهو مليء بمشاعر وحماس    
 وإلاّ فلن تدوم صلة المتطـوع بهـذه الجهـة           ،هذا التدفق من الحماس ولو بأبسط الطرق      

  .)٢(الخيرية طويلاً
   :نتائج وتوصيات

لقد تناول هذا البحث أمر التطوع بالعمل الخيري في المجتمع عن طريق الجهات             
 ووقف عند الأسباب التي     ، فاستعرض واقع التطوع في المملكة العربية السعودية       ،الخيرية

تسببت في منع التطوع من النمو في المجتمع مقدماً حلاً جزئياً لأهم الأسباب المانعة لتنمية 
 ثم تناول البحث الدور الإعلامي المأمول لرفع مستوى التطوع فـي            ،عالتطوع في المجتم  

 ومحاولات  ،جهة  وذلك من خلال محاولات توفير المتطوعين للعمل الخيري من         ،المجتمع
 وقد خرج البحث بعد     ،الحفاظ على هؤلاء المتطوعين متصلين بالعمل الخيري فترة أطول        

  :تضمنةً بعض التوصيات والاقتراحاتتناوله هذه الأمور بنتائج فيما يلي سردها م
 فهناك جانب إشرافي يقـوم بـإدارة        ،إن للعمل الخيري جانبين لكل منهما أهميته       •

أعمال الجهات الخيرية واتخاذ القرارات حيالها وتحديد أهدافها ورسم سياسـاتها           
 وهناك جانب تنفيذي لما يرسمه الجانب الإشرافي من أهداف وما يتخـذه             ،العامة

 ونجد أن المجال الإشرافي في الأعمال الخيرية بالمملكـة زاخـر            ،اتمن قرار 
 بينما يعاني المجال التنفيذي في الأعمال الخيرية بالمملكة من حاجة           ،بالمتطوعين

 . إذا لا يبلغ عدد المتطوعين في هذا الجانب نسبةً تُذكر،شديدة إلى متطوعين

يذ العمل الخيري يتمثل فـي      إن أكبر عائق في طريق تنمية التطوع في مجال تنف          •
القرارات الارتجالية الفردية التي تعاني منها بعض الجهات الخيريـة أو بعـض             

 ولا تأخذ فـي     ، تلك القرارات التي لا تعتمد على دراسات ميدانية واعية         ،لجانها
                                                           

 .محمد حمد الخميس، المرجع السابق )1(
  .٣٨، ص)مرجع سابق(حسن عمر القثمي، التطوع في المنظمات الخيرية  )2(
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 ، بل تعتبرها آراء معاكسة تهدف إلى النقد والاعتراض        ،اعتبارها الآراء الأخرى  
ه أن تكون القرارات في المجال الخيري منطلقة ـ أساسـاً ـ    في وقت ينبغي في

من القاعدة الميدانية الممارسة لواقع الحاجة إلى العمل الخيـري فـي صـورة              
 وأن لا يكون دور المشرفين على العمل الخيري أكثر من دراسة هذه             ،اقتراحات

غتهـا الاقتراحات بعرضها على أهداف المؤسسة الخيرية وسياساتها ومن ثم صيا
 وهذا كله فضلاً عن أن القرارات الارتجالية الفردية لا تخـدم            ،في صورة قرار  

 .أهداف وسياسة المؤسسة الخيرية نفسها التي قامت أصلاً على جهدٍ جماعي

 ؛إذا كان الإعلام هو أكثر الوسائل فاعلية من أجل إيجاد رأي عام إزاء أي قضية               •
مجتمعنا بتخصيص حيز مناسب لتـوعية     فإن الحاجة ماسة إلى قيام الإعلام في        

 ،المشاركـة في العمل الخيـري التنفيذي مـشاركةً تطوعيـةً      العـوام بضرورة 
ويجب أن يكون هذا الحيز الذي تستغرقه الدعوة إلى التطوع حيزاً يجلب اهتمام             

 .كل متابع لوسائل الإعلام المختلفة في البلاد

تمع لا يمكنهم القيام بهذه التوعية المستمرة       وبما أن القائمين على الإعلام في المج       •
 ؛بالعمل التطوعي إلاّ إذا كانوا مقتنعين فعلاً بضرورة هذه التوعية دينياً وأخلاقياً           

يجب على الجهات الخيرية نفسها أن تبـادر إلى استقطاب الإعلاميين للعمل مع            
عمـل   وللدعوة إلـى ضـرورة ال      – تطوعاً أو مقابل أجر      –المؤسسات الخيرية   

 ويقترح الباحـث    ،التطوعي باعتباره واجباً دينياً ومطلباً وطنياً وظاهرةً حضاريةً       
أن تقود مجالس التنسيق بين الجهات الخيرية في مناطق المملكة بمثل هذه الحملة             
ضمن نطاق خدماتها لتكون أسوةً حسنةً لغيرهـا من الأجهزة المـشرفة علـى             

 .د المباركةالجهات الخيرية العاملة في هـذه البلا

وإذا كانت أجهزة الإعلام العامة مطالبة بالمشاركة في النهوض بالتطوع للعمـل             •
 فإن الأمر يتأكّد في حق أجهـزة الإعـلام          ؛الخيري في الجانب الميداني التنفيذي    

 ولكي تقوم هذه الأجهـزة واللجـان الإعلاميـة          ،الداخلية للجهات الخيرية نفسها   
 تحتاج إلـى دعـمٍ      ؛طوع بالعمل الخيري في المجتمع    بدورها الفعال في تنمية الت    

 ولـذا   ،مالي ومعنوي مستمر وفعال من إدارة المؤسسة الخيرية ولجانها الأخرى         
يوصي الباحث لجان الإعلام في الجهات الخيرية أن تبدأ ـ وقبل أي حملـة ـ    
بتوعية إدارة مؤسساتها الخيرية بأهمية الإعلام وضرورة تنمية التطـوع حتـى            

شعر هذه الإدارات بأهمية دور لجـان الإعلام والعلاقات العامة في دفــع            تست
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 وذلـك بالحفـاظ علـى المتطـوعين         ،عجلة تنمية الحِس التطوعي في المجتمع     
 .بإعطائهم الثقة وفرصة الإبداع

وأخيراً يوصي الباحث بإجراء مزيد من البحوث والدراسات الميدانية العلمية في            •
 وذلـك   ،الخيرية على سـبيل المـشاركة التطوعيـة       مجالات عمـل الجمعيات    

 ولا بد لمثل هـذه      ،لانعكاسه إيجابياً على تطوير وتجديد العمل الخيري بالمملكة       
الأبحاث أن تتصف بقدرٍ كبيرٍ من الجـرأة والـشفافية بالإضـافة إلـى الدقـة                

 وذلك بإيجاد   ، لأن الهدف هو خدمة المجتمع الذي نعيش فيه جميعاً         ،والموضوعية
 .كل السبل لرقيه وسد كل ذريعة تؤدي إلى تدهوره

 ،العمل  واالله تعالى أسأل أن يتقبل هذا      ،وهكذا يصل هذا البحث إلى غايته ونهايته      
  . والحمد الله رب العالمين،وأن ينفع به المسلمين

  :المراجع

  .القرآن الكريم
صـيد  (موقـع    ،لسعودية واقع العمل التطوعي بالمملكة العربية ا      ، ضيف االله سليم   :البلوي

  . هـ٢/٦/١٤٢٥ ،www.saaid.net )الفوائد
موقـع شـبكة     ، الدور العالمي للمسلمين في العمـل الإنـساني        ، هاني عبد الجواد   :البنا

 عدد ،المجتمع مجلة :نقلا عن (www.islameiat.com )إسلاميات(
١٧٤٧(.  

  . دار إحياء التراث العربي: بيروت،سنن الترمذي ، الإمام محمد بن عيسى:الترمذي
  .مهارات الاتصال، الألفة والمجاراة ، طاهر:الجوهري
 قاعة  : المدينة المنورة  ،)تسويق المشروعات الخيرية  (في  محاضرة   ، محمد حمد  :الخميس

  .٢٧/٥/١٤٢٤ ،ب الطبيالمحاضرات للأكادمية التخصصية للتدري
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ABSTRACT: In the beginning, the Research defines the Volunteering: its 
Fundamentals and its Fields. Then mentions some of its Psychical and 
Social Benefits.  
The Research then reviews The Reality of the Volunteering in the Kingdom, 
and criticizes its Negative Sides, and mentions the Reasons of these 
Negative Sides. 
After that, it suggests the Expected Role of Media for Development of the 
Volunteering in the Charities, for the sake of  bringing over of the 
Volunteers, and to keep their cooperating with the Charities. 
Finally, the Research reviews the Epilogue, what includes Most Important 
Findings and Recommendations, like:  

- The Volunteering has Two Forms: Supervisory Form and Executive 
Form. But the Most of Volunteering in the Kingdom of Saudi Arabia 
is existing in the Supervisory Form. 

- The Basis Reason what hinders the Development of the 
Volunteering, is the Supervisory Form's Individuality and 
Extemporary Decisions. 

- The Mass Media has to give More Care and Interest in the 
Volunteering and to take Part in its Development.  

- The Media Sections in the Charities has to cooperate with the Mass 
Media in the Country.  

 


